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 سمات طالب العلم 3

 بسم الله الرحمن الرحيم

، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا من   ونستغفره إن الحمد لله نحمده ونستعينه

يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 

 :أما بعدمحمدا عبده ورسوله 

الدخول في رضاه  عيالى ودواسباب محبة الله تبارك وتعأن من إفاضل الأ أيها الإخوةفيا  

خوانه في إعان على زيارة ن ي  أو ،لحضور هذه اللقاءات الإنسانن يوفق أ ،وحسن الصلة به جل وعلا

مام والدليل على ذلك ما رواه الإ ،الله جل وعلا في معهم ناصحيتن يتواصل معهم و أو ،الله 

قال سمعت  من حديث عبادة ابن الصامت  صحيح نادحمد في مسنده والحاكم في مستدركه باسأ

حقت محبتي للمتحابين في، وحقت محبتي للمتواصلين في، قَالَ الله  تَعَالَى: « :يقول صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 . (1) »وحقت محبتي للمتناصحين في، وحقت محبتي للمتزاورين في

ن إله  وتعالى الاتصاف بها يحقق المرء محبة الله تباركب ،كريمة تٌ ونعو ،فهذه صفاتٌ جليلة 

 .عمالبالقيام بهذه الأ خلص لله أهو 

سباب محبة أا من كل هذ ،والتزاور في الله ،والتناصح في الله ،والتواصل في الله ،فالتحاب في الله 

 .الكريمة سبحانه وتعالى ذاتهوجبه على أو ، تبارك به نفسهلزم اللهأوهذا حقٌ  ،عبدهل الله 

كانت هذه  ،والنص الشريف ،انطلاقاً من هذا الحديث الكريم أيها الإخوةثم بعد ذلك  

نا أو ،طالب العلم ماتسن يكون عنوانها أ تيرواخ ،جلهولأ ،فيهأن تكون  الجلسة التي نسأل الله 

ذن الله إتناصح من خلالها بنلا على شيءٍ يسيرٍ منها إننا لن نأتي لأ (سمات طالب العلم)قول من أ

 .جل وعلا 

وفق لطلب العلم ن ي  أليه إحسانه إن من فضل الله تبارك وتعالى على عبده وإ أيها الإخوةقول أف

ويطيب عيشه  بنور الله  ويتنورَ  ،قلب العبد حيّ ن بالعلم يَ إف ،ل على هذا الطريق السديددَ ن ي  أو

 .نفسه ءوتهد ،هويهنأ بال  

                                                

 .(22117()236/5أحمد )رواه  -(1)
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سُولِ إذِاَ دَعَاكُمۡ لِمَا يحُۡييِكُمۡۖۡ   :قال الله   ِ وَلِلرَّ أيَُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنوُاْ ٱسۡتجَِيبوُاْ لِِلَّّ
َٰٓ  يَ 

ثم  ،لا بعلم الكتاب والسنةإمن أفلا حياة في الحقيقة للنفس ولا استقرار لها ولا  [(24الأنفال )]

لِح   :العمل بهما قال الله  ن ذكََرٍ أوَۡ أنُثىَ  وَهوَُ مُؤۡمِن  ا مَنۡ عَمِلَ صَ   م ِ
ۡۖ ة  طَي بِةَ   فَلنَحُۡييِنََّهۥُ حَيوَ 

[( 97النحل)]. 

كما جاء ذلك عند الترمذي من  ،بواب الجهاد في سبيل اللهأبابٌ عظيمٌ من  أيها الإخوةوالعلم 

  .بعبده في هذه الدنيا الخير رادة الله إلة على وهو علامةٌ من العلامات العاجڤ نس أحديث 

وكل مرتبة لها صفاتٌ  ،الدنياالناس على مراتب وعلى درجات متفاوتة في هذه :أيها الإخوة

الناس  عن سائريتميز بها  تٌ ونعو ،وطالب العلم له صفاتٌ تخصه ،م معهاءتليق بها وتتلا تونعو

 .والسنة  علم الكتاب ؛الشريف العلم هذاكرمه الله تبارك وتعالى به من أو تليق بما أتختص 

عن التي يتميز بها طالب العلم  توالنعو ،الله نأتي على بعض الصفاتن شاء إوفي هذه الدقائق 

ن الخلل واقعٌ فيها أو ،ليها في الحقيقةإننا بحاجةٍ أقتصر على بعض الصفات التي رأيت أوس، غيره

 .وتعالى التوفيقتبارك قول وبالله أف لا من رحم الله إ ،والتقصير حاصلٌ في كثيرٍ من طلبة العلم

والتي  ،علمالالتي يتميز بها طالب  تفضل النعوأو ،جل الصفاتأو ،لعلاماتسمى اأن إ 

 :يجب عليه القيام بها

لله تبارك وتعالى فلا يكون التي هي التعلم  ةخلاص هذه العبادإو :خلاص العمل لله إ 

مسائل  ةحكام دينه ومعرفأوالتبصر ب ،عالىلا طلب مرضاة الله تبارك وتإولا يكون الدافع  ،ثالباع

 .شريعته 

وخصوصا طالب  ،بها على عبده المؤمن يمن الله  أعظم نعمة أيها الإخوة خلاصوالإ

ةُ الْفَهْمِ  ) :$علام الموقعين يقول إفي كلامٍ عظيمٍ له في $ مام ابن القيم يقول الإ ،العلم  –صِحَّ

 عَبْدٌ عَطَاءً - كلامهوتأملوا 
َ

 الَّتيِ أَنْعَمَ بهَِا عَلَى عَبْدِهِ، بَلْ مَا أُعْطيِ
ِ
وَحُسْنُ الْقَصْدِ منِْ أَعْظَمِ نعَِمِ الله

سْلَامِ أَفْضَلُ وَلَا أَجَلُّ منِْهُمَا، بَلْ هُمَا بَلْ هُمَا سَاقَا  -يعني حسن الفهم وحسن القصد -بَعْدَ الِْْ

سْلَامِ، وَقِ  ذِينَ فَسَدَ قَصْدُهُمْ وَطَرِيقُ الِْْ يَامُهُ عَلَيْهِمَا، وَبهِِمَا يَأْمَنُ الْعَبْدُ طَرِيقَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ الَّ
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ذِينَ فَسَدَتْ فُهُومُهُمْ، وَيَصِير ينَ الَّ الِّ ممن أنعم عليهم من الصديقين والشهداء والصالحين  الضَّ

ذِينَ حَسُنتَْ أَفْهَامُهُمْ وَقُ   )1((صُودُهُمْ الَّ

لا إولا قيام  ،ولا وزنا ،عمال بما فيها طلب العلمنه لا اعتبار للأأور ضولا يخفى على الح 

مامة الباهلي أبي أمام النسائي في سننه من حديث كما روى ذلك الإ ،رادةوسلامة الإ ،بصحة القصد

أرأيْتَ رجلًا  :فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلمتى رسول الله أن رجلاً أ» :ڤسنادٍ جيد قال إب

كْرَ  الأجَْرَ  يَلْتَمِس   غَزا ءَ لهُ(  :صلى الله عليه وسلمفقال  ؟مالهوالذِّ
ْ

 - أرأيْتَ رجلًا غَزا :عاد السؤال ثانيةأف )لا شَي

جر والذكر أي عند الناس يلتمس الأي من الله والذكر أجر غزا يلتمس الأ الغزو عمل صالح رجلا

  -؟لهما
ِ
ءَ لهُ »  :صلى الله عليه وسلمفقال رسول  الله

ْ
أرأيْتَ رجلًا  :ةً لثالسؤال ثا عادفأ «لا شَي

كْرَ  الأجَْرَ  يَلْتَمِس   غَزا   ؟ماله والذِّ
ِ
ءَ لهُ(   :صلى الله عليه وسلمفقال رسول  الله

ْ
منَِ  إنَِّ الَله لا يَقْبَلُ « :صلى الله عليه وسلمثم قال )لا شَي

 بهِ وجْهُهُ 
َ

 .)2(«العَمَلِ إلِاا ما كان لهُ خالصًِا، وابْتُغِي

 » :بقوله صلى الله عليه وسلمنا على ذلك بهَ قد نَ  لا الله إ عليهع ل قلبيٌ باطني لا يطخواني عملٌ إخلاص والإ

مْ، ينظر   لا اللهَ  إنِ   مْ، ولكنْ  إلى أَجْسامِك  ورِك  مْ  ينظر   ولا إلى ص  لوبكِ  لى إصابعه أشار بأو- إلى ق 

 .هذا هو محل القلب )3(«وأعمالكم لى قلوبكمإولكن ينظر  - صلى الله عليه وسلمصدره 

يقول  رادته وقصده لغير الله إن يصرف طالب العلم بعد ذلك أفعلى هذا يقال من الحماقة  

لا ذهاب إ فيهشرها مع كونه لا فائدة أو ةنالمعاصي الباط ضرأوالرياء هو  :)$مام الشوكاني الإ

مجرد العمل بل لزم صاحبه مع ذهاب به فلم يذهب  ،والعقوبة على وقوعه في الطاعة ،جر العملأ

 .)4((ثم البالغعمله الإ

 

                                                

 .(٦٦إعلام الموقعين عن رب العالمين، ص )-(1)

 .(٣١٤٠أخرجه النسائي ) -(2)

 .(١٥)، صحيح الترغيب(١٤٢٠الألباني )ت  -(3)

 .(459قطر الولي على حديث الولي للشوكاني ص ) -(4)
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عان على وي   ،طلب العلم صل في قلبه يثبت علىتحقيق طالب العلم هذا الأ خوانيإوبحسب  

 الظفر بما يرضي الله وفالخيرات تأتيه  ،وتبليغه للناس ،لحسن بيانه وفقوي   ،حسن تحصيله

ل الشيخ صاحب فتح آن سيقول الشيخ عبد الرحمن بن ح ،رادتهإخلاصه وحسن إيلحقه بحسب 

أن يكون صموتا  -تأملوا الثمرات التي سيذكرها- خلاص طالب العلمإومن علامة ):$المجيد 

عما لا يعنيه، متذللا لربه، متواضعا لعباده، متورعا متأدبا، لا يبالي ظهر الحق على لسانه أو لسان 

غيره، ولا ينتصر لنفسه ولا يفتخر، ولا يحقد ولا يحسد، ولا يميل به الهوى، ولا يركن إلى زينة 

 .)1((دنياال

ن أنه يشق عليه إخلاص منه فوتمكن الإ الإنسانصل في قلب ذا رسخ هذا الأإ أيها الإخوةثم  

مام ابن يبين هذا الإ، حدٍ سوى الله ألى إن يتوجه بقلبه أويثقل عليه  ،رادته لغير اللهإيصرف قلبه و

لغيره. ومن عود نفسه من عود نفسه العمل لله لم يكن عليه أشق من العمل  ):فيقول$ القيم 

 .)2(العمل لهواه وحظه لم يكن عليه أشق من الإخلاص العمل لله. وهذا في جميع أبواب الأعمال(

 

 لى الله إداءه بعد التضرع آن خير ما يعين على تحقيقه وإ :يها الاخوةأصل ثم في ختام هذا الأ

مة الأصلى الله عليه وسلم رشد أ حجالعلاج النالى هذا إمكن وأال ما عمخفاء الأإله العون على تحقيقه هو وسؤا

الشيء  الخبء - )3(« فليفعلْ  صالحٍ  عملٍ  من خَبءٌ  له يكونَ  أنْ  منكم استطاع من »:بقوله

  .يستر فيها فلا يرى الشيئ نلأ ؟لماذا ءخبام ءرى ومنه قيل للمخباالذي لا ي    ورتالخفي المس

 أيها الإخوةولما تفطن  :« فليفعلْ  صالحٍ  عملٍ  من بءٌ خ له يكونَ  أنْ  منكم استطاع من »

صل قاموا وتواصوا به والعلاج النافع لتحقيق هذا الأ يهذا التوجيه النبولالسلف الصالح 

 .أمكنوتناصحوا به وقام كل واحدٍ منهم يسعى للقيام به ما 

                                                

 .(406-1/405الدرر السنية ) -(1)

 .(59عدة الصابرين ) -(2)

 .(٨/١٧٩« )تاريخ بغداد»والخطيب في (،٣٥٧٦٨« )المصنف»شيبة في أخرجه ابن أبي -(3)
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يستحبون أن يكون للرجل خبيئة من عمل صالح  -ي السلفأ- كانوا ):$يقول الخريبي  

 ،لتذكر للا تعم ):$  بشر بن الحارث ثار في هذا يقولومن الآ ، )1((غيرها لا تعلم به زوجته ولا

 وكان)3((كما تكتم سيئاتك أكتم حسناتك):يبو حازم المدينأوقال  )2((كما تكتم السيئة الحسنةاكتم 

 جاء فإذا كان عند الصبح رفع صوته كأنه هكذايقوم الليل كله فيخفي ذلك $ أيوب السختياني 

كان )ديث ورواتهم ئمة الحأحد $ أابن سلمة  قواسمه شقيأبو وائل وكان ، )4(قام تلك الساعة

ولو جعلت له الدنيا على أن يفعله وأحد يراه، ما  -يعني من البكاء-إذا صلى في بيته ينشج نشيجا

 .)6((ابن شريح  ةشد استخفاءً بعمله من حيوأ أحدا ما رأيت ):$ويقول ابن وهب ، )5((فعله

صل العظيم هدي سلفنا في التعامل مع هذا الأ لىإشارةٌ سريعة إطرفٌ يسير و أيها الإخوةفهذا 

 .لى مرضاة الله تبارك وتعالى إلى كل سبيلٍ يوصل العبد إوانطلاقة  ،ساس كل خيرأالذي هو 

من سمات طالب العلم والتي وقع فيها التقصير من كثير من طلبة  أيها الإخوةالسمة الثانية 

  لا من رحم الله إالعلم 

 :خوةيها الإأة الثانية مالس

ن العلم أكما  روثوالعمل مو ،ن العلم شجرةأوالعمل كما قيل ثمرة كما  :العمل بالعلم 

هي في  أيها الإخوةة مالس وهذه ،رادتهإجل العمل هذا هو مقصد العلم وراد لأنما ي  إالعلم و ،ارثو

راد أنه فعلاً أهذا الطالب و سريرة وعلامةٌ جليةٌ على نقاوة الإنسانص خلاإالحقيقة دليلٌ على 

سباب بركة أن من إذا عمل بعلمه فليبشر بطرح البركة في علمه فإف، بتعلمه طلب مرضاة الله 

                                                

 .(464 /14تهذيب الكمال في أسماء الرجال ) -(1)

 .(٤٧٦/١٠)سير اعلام النبلاء  -(2)

 .(100/6)سير اعلام النبلاء -(3)

  .(131 /1تذكرة الحفاظ للذهبي ) -(4)

 .(9/270تاريخ بغداد ) -(5)

 .(4/44تاريخ الْسلام )  -(6)
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الذين  بعلمه،فبالعمل بالعلم يسلم من مشابهة المغضوب عليهم و وجود البركة فيه هو عملهأالعلم 

  .والعياذ بالله تركوا العمل بما يعلمون

ن يكون هذا العمل مقيد أذا قلنا هنا قيدٌ هام لا بد منه وهو إ أيها الإخوةبالعلم بالعمل ني عون

قاً بباب علمت ،الاعتقادسواءً كان هذا العمل متعلقاً بباب  ،فيه صلى الله عليه وسلمباتباع السنة وتحري هدي النبي 

لابد فيه من مراعاة هدي النبي ،و بباب السلوك أ ،خلاقالأ أو بباب ،و بباب المعاملاتأ ،العبادات

عمال قوال والأالأن مراعاة السنن الشرعية في إف):في هذا $ سلام ابن تيمية فيه يقول شيخ الإ صلى الله عليه وسلم

وهذه كلمة ذهبية ترسم لنا ما هو  )1((الصراط المستقيم في جميع العبادات والعادات هو كمال

والذى  )ر في الفتاوى في آخره قال:خآفي موضع  $يضاً أويقول  ،المنهج في القيام بالعمل بالعلم

، فإنهم خير صلى الله عليه وسلمينبغى للناس أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد رسول الله 

، فلا يعدل أحد عن هدى خير صلى الله عليه وسلمالقرون، وخير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد 

 .)2((الورى، وهدى خير القرون إلى ما دونه

لنا ثماره والمنافع  ن الله ن بيّ أصل في تقرير هذا الأ أيها الإخوةعلينا  ومن فضل الله  

مَا وَلوَۡ أنََّهُمۡ فعََلوُاْ   :في سورة النساء الله يقول ،فيه سعيوالنتائج الحاصلة لل ،المترتبة عليه

هُم إذِ  وَ  ٦٦ا هُمۡ وَأشََدَّ تثَۡبيِت  ا لَّ يوُعَظُونَ بِهِۦ لكََانَ خَيۡر   َٰٓتيَۡنَ  ن لَّدُنَّآَٰ أجَۡرًا عَظِيم  ا لََّّ  ٦٧ا م ِ

ا  سۡتقَِيم  ا مُّ ط  هُمۡ صِرَ 
ربع أفيها  ذكر الله  اتيهذه الآملوا تأ [(68-66النساء )] ٦٨وَلهََدَيۡنَ 

  بالعمل علمباع التْ إمن ثمار وفوائد  ،العمل بالعلم من ثمار  ،ثمرات من ثمار العمل الصالح

ي ما يأمرون به وما يصلهم ويقع ما يصل أ  وَلوَۡ أنََّهُمۡ فعَلَوُاْ مَا يوُعَظُونَ بهِِۦ : قال

 وتوجيهاته ه رونواهيه وزواج وامر الله أذانهم ويقع في قلوبهم من آلى إ

  ِِوَلوَۡ أنََّهُمۡ فعََلوُاْ مَا يوُعَظُونَ به قال ؟ما هي الثمرة:   هُمۡ ا لَّ لكََانَ خَيۡر مر هذا الأ

خيار وهذا ن يوصف من الأأب الإنسانل صفي،حصول الخيرية بالعمل بالعلم :ولىول والفائدة الأالأ

 ولا يدخل في هذا الصنف والعياذ بالله ،شرار فلا يكون منهمالأانتفت عنه صفة نه قد أيعني 

                                                

 .(288-18/287مجموع الفتاوى ) -(1)

 .(1/376الفتاوى) مجموع  -(2)
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عظم العون على الثبات أن من أوهذا يعني  اوَأشََدَّ تثَۡبيِت   : قال  هُمۡ ا لَّ لكََانَ خَيۡر  ذاً إ 

 والخير هو العمل بالعلم.  الإستقامة وعلى على طاعة الله 

حوال يحصل في كل الأ أيها الإخوةوالثبات  اوَأشََدَّ تثَۡبيِت   :ولاحظوا التعبير القرآني قال

عن الوقوع في  باتالث صلويح ،ويحصل الثبات على الطاعة ،الإنسانوالمراحل التي تمر ب

ليه إ ويحصل الثبات له على ما يرد ،من مصائب الإنسانويحصل الثبات على ما يرد على  المعصية

كل هذا  ،في قبره له لثباتويحصل ا ،ويحصل الثبات له عند مفارقته الدنيا ،من شبهات وشهوات

 هل التفسير. أيحصل كما بين ذلك 

هُم إذِ  وَ   :الثالثة قال اوَأشََدَّ تثَۡبيِت   :قال َٰٓتيَۡنَ  ن لَّدُنَّآَٰ أجَۡرًا عَظِيم  ا لََّّ من يؤتيه الله ؛ام ِ

 طلق أواأجَۡرًا عَظِيم   :جر قالنوع الأ ما قام به من عمل ولم يبين  على يبهثوي،جورالأ

ا  :الرابعة قال سۡتقَِيم  ا مُّ ط  هُمۡ صِرَ 
وفق للهداية يهذا تعميمٌ بعد تخصيص  ٦٨وَلهََدَيۡنَ 

 .وسلوك الصراط المستقيم

ليه ويسمعه إوعلى ما يصل  ،على العمل بالعلم ثفي الحقيقة ح الإنسانيكفي  أيها الإخوةذاً إ  

ليه ما كان عليه من هدي السلف إو يصل ،أ صلى الله عليه وسلمو سنة النبي ، أحكام كتاب الله أويتعلمه من 

اً ودفعاً له ثيات حقول هذه الآأوحرصهم يكفي  ،دابهمآو ،خلاقهمأمن  همرحمة الله تعالى علي

 .مرعلى القيام بهذا الأ

حرصا على  أنهم من أشد الناس نجد ،في حال سلفنا وتأملنا في واقعهم أيها الإخوةواذا نظرنا  

ة الشريفة وهي العمل بالعلم وعلى رأسهم صحابة مللظفر بهذه السوالسعي  ،تحقيق هذه الصفة

يات لم يجاوزهن حتى يعرف آذا تعلم عشر إكان الرجل منا ):ڤ يقول ابن مسعود  صلى الله عليه وسلمالنبي 

 تبعوا ذلك بالعمل. أبمجرد العلم الموجود بها بل  وا. تأملوا لم يكتف)1((معانيهن والعمل بهن

                                                

 .(،وقال أحمد شاكر: هذا إسناد صحيح81رواه ابن جرير في تفسيره ) -(1)
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 )1((به ولو مرة عملتلا إحديثٌ قط  صلى الله عليه وسلمعن رسول الله ني ما بلغ):$ وري لثيقول سفيان ا

كنا نستعين  ):$ عقال وكي،  )2((ما كتبت حديثاً الا وقد عملت به):وقال الامام احمد رحمه الله 

 ؟سباب ماذاأنه سبب من أوهذه فائدة من فوائد العمل بالعلم  )3((على حفظ الحديث بالعمل به

 ( نستعين على حفظ الحديث بالعمل بهكنا  )حفظ العلم وثباته وبقائه 

 -هلمي عمل بعأ -علم واستعملهتبع الم من االنما العإرواية وال رةليس العلم بكث) :ويقول

ذا طلب العلم إن العبد إ ):$ دينارويقول مالك ابن  )4((ن كان قليل العلمإلسنن وباواقتدى 

ما معنى - سره علمهكذا طلب العلم للعمل إ العبد نإ -درادة والقصلاحظوا حسن الإ- للعمل

ا وما مقدارها فلا يتعالى نفسه وما وزنه ةيعرف قيم أنولى التواضع إدى به أيعني  ؟ه علمهركس

 -له كرامهإحسانه وإو ن هذا من فضل الله أخرين ويعلم على الآ

 .)5((او فخرً أوراً جزداد به فإذا طلبه لغير ذلك إن العبد اذا طلب العلم للعمل كسره علمه وإ 

 ثحدأذا إوهذا من شكر العلم  )6((حدث له عبادةأحدث الله لك علماً فأذا إ ):$لابة قبو أويقول 

 .حدث به الناست   نأنما همك إولا يكن  ،حدث له عبادةأعطاك علماً فأ ؛الله لك علما

يحبها الله تبارك  ،وعالية ،وكريمة ،وشريفة ،عظيمة صفةوهذه الصفة  أيها الإخوةهذه المسألة  

َٰٓأيَُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنوُاْ لِمَ تقَوُلوُنَ : قال  د على من لا يعمل بعلمهوشد   ف وتعالى ولهذا عن   يَ 

ووصفهم بالحمار يحمل ،ين لا يعملون بعلمهمالذّ  أذلّ و [(2الصف )] ٢مَا لََ تفَۡعلَوُنَ 

ودونوا فيها الكتب  ،وا فيها المؤلفاتلف  أَ اعتنى السلف الصالح ببيان هذه الصفة حتى  أسفارًا،ولهذا

                                                

 .(٦٩٦/٢السير( )) -(1)

 .(214 ص 11ج)سير أعلام النبلاء للذهبي  -(2)

 .(709/  1286/ رقم  1جامع بيان العلم و فضله ) -(3)

 .(11/10كتاب السنة للبربهاري )جشرح  -(4)

 .(32اقتضاء العلم العمل )ص -(5)

 .(283حلية الأولياء وطبقات الأصفياء )ص -(6)
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هو و "ضاء العلم العملتقا"لف كتابا سماه أحيث $ خطيب البغدادي الكما حصل ذلك من 

 وغفر له$ لباني مطبوع تحقيق الشيخ الأ

بها كذلك والتي حصل  نعتنين أالسمات المهمة التي يجدر بنا  من أيها الإخوةة الثالثة مالس 

 :فيها الخلل ووقع فيها التقصير

فتن  أيها الإخوةعني بذلك الفتن بنوعيها أو :من الفتن والهروب منها أيها الإخوة الفرار 

مارةٌ أدليلٌ على سعادته و هاعنها وهروبه من هومجانبة العبد للفتن وابتعاد،الشهوات وفتن الشبهات 

تن فن السعيد لمن جنب الإن السعيد لمن جنب الفتن إ »:صلى الله عليه وسلمالخير به يقول  رادة الله إبينةٌ على 

يذكر من   صلى الله عليه وسلمنه أفنلاحظ في هذا الحديث  )1(«اواهً فَ  ؛ولمن ابتلي فصبر تنن السعيد لمن جنب الفإ

الإنسان حتى يسلم ن يراعيه أمرٌ لا بد أو هنا  ،منها حفظن ي  أو ،جنب الفتنن ي  أدة العبد علامات سعا

الطرق التي تحفظه من الفتن سواء بوعنايته  ،مر هو سلوكه للوسائل الشرعيةالفتن وهذا الأمن 

  .بتلىبتلي بها أم لم ي  أ  

و  ،عى لردهايس أنو، مامهاأن يصمد أو وقع فيها عليه أبتلي بالفتنة أُ ذا إن العبد أ :مرين هوالأ أُولى

مام ما رواه الْ أيها الْخوةوالدليل على هذا أمكن بل يسعى للسلامة منها ما  أن لا يستسلم لها

تُعْرَضُ الفِتَنُ علَى  »:قال سمعت رسول الله يقول ڤمسلم في صحيحه من حديث حذيفة 

سَوْداءُ، وأَيُّ قَلْبٍ أنْكَرَها، الْحَصِيرِ عُودًا عُودًا، فأيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَها، نُكتَِ فيه نُكْتَةٌ عرض القُلُوبِ 

هُ فتِْنةٌَ ما دامَتِ  فا فلا تَضُرُّ نُكتَِ فيه نُكْتَةٌ بَيْضاءُ، حتَّى تَصِيرَ علَى قَلْبَيْنِ، علَى أبْيَضَ مثِْلِ الصَّ

يًا لا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا، ولا ا كالْكُوزِ، مُجَخِّ مَواتُ والأرْضُ، والآخَرُ أسْوَدُ مُرْبادًّ يُنكْرُِ مُنكَْرًا، إلاَّ ما  السَّ

 )2(«   أُشْرِبَ منِ هَواهُ 

 عظيم يدلنا على هذه الوسيلة الشرعية التي تقدم ذكرها  حديث  أيها الإخوةهذا الحديث 

                                                

 .(4263صحيح أبي داود ) -(1)

 .(144مسلم ) -(2)
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رأيتم أ «وداوداً ععتعرض الفتن على القلوب عرض الحصير  »: صلى الله عليه وسلمالحديث يقول  واتأمل 

أيها ومتتابعة هكذا الفتن  ،نها متواليةأالنخل كيف  خوصمن و الذي يعني يعمل أن لآهذا الحصير ا

تعرض على القلوب كعرض الحصير فلا تتأخر  ومتتابعة قلوب تكون متواليةال لىتعرض ع الإخوة

هنا يأتي  ا ا عودً عودً تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير  ،عن بعضها البعض بسبب توالها

و الشهوات من الناس من ينكرها ويردها ولا أ ،تالموقف بعد ذلك من هذه الفتن سواءً الشبها

 سفتحل بقلبه والعياذ بالله فينتك  هاسيغومنهم من يتقبلها ويست ،أمامها يستسلم لها بل يصمد

شربها أي قلبٍ أف »فيه ونزلت وتقبلها واستساغها حلت يعني ؛«ي قلبٍ اشربهاأف »: صلى الله عليه وسلمقال  

ما  بيضاء ؟يشإ نكرها نكتت في قلبه نكتةٌ أي قلبٍ أنكتت في قلبه نكتةٌ سوداء و -أي نقطت- نكتت

والقلب الذي  ؟نكرها ما هي صفتهأالقلب الذي  صير القلوب على قلبينحتى ت :قال ؟هي النتيجة

هذا قلب المؤمن قلب  بيض مثل الصفاأعلى  نحتى تصير على قلبيقال  صفته؟ تقبلها ما هي

الذي  بسبب نور الله  بيض مثل الصفاأعلى قبلها ها ولم يتنكر هذه الفتنة وردّ أالمسلم الذي قد 

 فتنة.ره ضبيض مثل الصفا فلا تأعبده على لقاه في قلب أ

خر والعياذ بالله والآ ،لا تضره فتنة ما دامت السموات والأرضفالنبوي  تأملوا هذا الضمان

بْرة و المرباد ا دً رباسود م  أخر والآ :سبابها قالأتبعها وسلك والذي قبل الفتنة  اللون الذي بين الغ 

نتكاسة ذا حصل الإإوالعياذ بالله  ا مائلاً جخيً م   ؟الكوزهوا معروف ماخيً جا كالكوز م  ربادً م   الإسوداد

كالكوز »: صلى الله عليه وسلمخبر أ ؟نتيجةة ما هي الفتنبسبب هذه ال نتكاسة والعياذ بالله عن طريق الله الإو

عليه  بسمور وتختلط عليه الثوابت وتلتلأتشتبه عليه ا «مجخيا لا يعرف معروفا و لا ينكر منكرا 

 .ن ينكرها بسبب والعياذ بالله تمكن الفتنة من قلبه أشياء حتى الحقائق لا يستطيع الأ

نه يقدم هواه أوهذا يعني  ؛«شرب من هواهألا ما إلا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً » :صلى الله عليه وسلمقال 

 .على رضا الله تبارك وتعالى

 .أيها الإخوةول الأمر هذا الأ 
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عمال ن للأإف ،عمال الصالحةى الله تبارك وتعالى والقيام بالألإالدعاء واللجوء  :مر الثانيالأ 

و أ ،ا كانت هذه الفتنة فتنة شهواتيً أراً بالغاً في حفظ المرء من الفتنة أثلى الله إالصالحة والتضرع 

. )1(«تعوذوا من الفتن ما ظهر منها وما بطن » :هفيما رواه مسلم في صحيح صلى الله عليه وسلميقول  اتفتنة شبه

 .لى الله اعتصموا به إ أواالج عوذوات

 فتنةو ،من فتنة النساءما هو جليّ  "ما ظهر منها"؛ «تعوذوا من الفتن ما ظهر منها وما بطن » 

 لا من حفظه الله إمنها  سلمعمال القلبية التي لا يمما يقع من الأ "ما بطنو" ..إلخموالالأ

 شر  ي نق قل اللهم   »:صحابهأحد أعلماً م   صلى الله عليه وسلمتعوذوا من الفتن ما ظهر منها وما بطن وقال 

 .)2(«مري أرشد أي على ل نفسي واعزم

 شر  قني  قل اللهم   » ،لى ما حرم الله إوتميل  رفالنفس فيها شرو «نفسي  شر  قني  اللهم   »:

 صلى الله عليه وسلم ،وقالستقامةمور الطاعة والخير والإأ ؛مور الراشدةلى الأع «مريأرشد أي على ل نفسي واعزم

اللهم اني اعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر  » :أن ندعوامعلمنا 

ي يِّ منعوذ بك من شر أوالفروج و ،النساء والعياذ بالله تنةبف فتتانالإ ؛لى فتنةإشارة إ هذاو )3(«ييِّ من

  .ن نقولأ صلى الله عليه وسلمهكذا يعلمنا 

وقات والفرص العمل الصالح واغتنام الأإلى توجيه  هذا « تناًفعمال الأببادروا  »:صلى الله عليه وسلمقال 

 .صالح التمكن من عملٍ  الإنسانن تحل الفتن فلا يستطيع أعمال الصالحة قبل بالأ

و يمسي أ اً ح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافربيص المظلم كقطع الليل اعمال فتنبادروا بالأ »

موضحاً $ يقول شيخ الاسلام ابن تيمية  )4(«عرض من الدنيابا يبيع دينه ح مؤمنً بويص اً كافر

الفتنة نفى نما تإو )5((الصالحو العمل نما تنفى الفتنة بالاستغفار من الذنوب إو ):مرين قالهذين الأ

                                                

 .(2867مسلم ) -(1)

 .(184/10مجمع الزوائد ) -(2)

 .(3492سنن الترمذي)  -(3)

 .(118مسلم ) -(4)

 .(44/15)مجموع الفتاوى  -(5)
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 سلموالعمل الصالح بهذا ي، والتوبة لى الله إالدعاء واللجوء بستغفار من الذنوب وهذا بالا

  .من الفتن ءالمر

ق وهَا باِلت قْوَى» ):شعث المعروفة المشهورة قال طلق ابن حبيبلما وقعت فتنة ابن الأ - ،«ات 

العَمَل  بطَِاعَةِ »، فَقَالَ: «صِفْ لَناَ الت قْوَى»فَقِيلَ لَه :  -الخروج اتقوها بالتقوىفتنة فتنة هذه الا تقوا

،
ِ
، رَجَاءَ ثَوَابِ الله

ِ
، عَلَى ن ورٍ مِنَ الله

ِ
  الله

ِ
، مَخَافَةَ عَذَابِ الله

ِ
 عَلَى ن ورٍ مِنَ الله

ِ
تأملوا - وَتَرْكِ مَعَاصِي الله

 :-خلاص ثم قالالله وهو الإ ثواب ة رجاءالعمل بطاعة الله على نورٍ من الله على علم وبينة وبصير

 
ِ
، مَخَافَةَ عَذَابِ الله

ِ
 عَلَى ن ورٍ مِنَ الله

ِ
هَبيُِّ «. وَتَرْكِ مَعَاصِي الله ثر في لما ذكر هذا الأ -$-قَالَ الذ 

عَمَلَ إلِا  بتَِرَوٍّ مِنَ : أَبْدَعَ وَأوَْجَزَ، فَلاَ تَقْوَى إلِا  بعَِمَلٍ، وَلاَ -ذهبيال– قلت  : »معلقاً عليه قالالسير 

، لاَ ليِ قَالَ ف لانٌَ تَارِكٌ للِْمَعَاصِي بنِ ورِ 
ِ
بَاعِ، وَلاَ يَنفَْع  ذَلكَِ إلِا  باِلِإخْلاصَِ لله الفِقْهِ، إذِِ العِلْمِ وَالاتِِّ

ون  الت رْك  خَوْفًا مِ  ، لاَ ليِ مْدَحَ بتَِرْكهَِا، فَمَنْ دَاوَمَ عَلَى المَعَاصِي يَفْتَقِر  اجْتنِاَب هَا إلَِى مَعْرفَِتهَِا، وَيَك 
ِ
نَ الله

 . )1(«اهَذِهِ الوَصِي ةِ فَقَدْ فَازَ 

ثنى عليه أبليغة وهذه وصية عظيمة  ،قد فازفعلى هذه الوصية  وميقول الذهبي فمن دا هكذا

 وغيرهم تبوكيةبعنوان الرسالة ال بوعزاد المهاجر المطكما سمعتم وابن القيم في  ذهبيابن تيمية وال

 .هل العلم وذلك لاحتوائها هذه المعاني العظيمة أمن 

يضاً عند نزول الفتن ومحتاجون أن نتحلى بها خاصةً أالتي ينبغي  أيها الإخوةة الرابعة مالس

 :ليها في كل وقت الحقيقةإ

في شيءٍ من ع رسالت وعدم مور والتروي في اتخاذ القرار وعدم العجلة بذلكفي الأ تناالأ 

ن أوصفةٌ طيبة يحبها الله تبارك وتعالى ويحب  ،خصلةٌ حميدة أيها الإخوةة صلشياء وهذه الخالأ

 .اً لا خيرإنه لا يجني إومن تحلى بها ف ،يتحلى عباده بها

                                                

: )« سير أعلام النابلاء -(1)
ا

هبي  .(601 /4للذا
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عمال الصالحة التأني يعني في الأ؛  )1(«ةخرالآلا في عملٍ إكل شيءٍ خير في التأني  » : صلى الله عليه وسلمقال  

 .عمال الصالحةالأالقيام بفي  تأنيلا خير بال؛خرة في عمل الآلا إفي كل شيءٍ خير بلا استثناء 

 ءجنى كل خير فيكون هادي صلى الله عليه وسلمتحلى بهذه الصفة الطيبة حقيقة كما قال  أيها الإخوة ومن 

على ما فعله بعد ذلك  أسفٌ ولا يلحقه حقيقة  ،البال لا يندميكون مطمئن  ،ورويته ،ناتهبأالنفس 

 .ةناأوة كامل وتؤد ن تروٍ ععله كان فن لأ ؟لماذا

ه لفي تحصي ةنايحتاج الى الأ ،لى الترويإخواني بالذات يحتاج إوطالب العلم في الحقيقة  

 لى الله إدعوته في  دةوالتؤ يروتوال ناةلى الأإيحتاج  ،وتعلمه لها ،وتلقيه للمسائل ،العلم

وانتشار  ،المنكرات يخاصةً عند فشوبأقرب الطرق صلاح الناس إلى إالتخطيط السليم للوصول و

وي في علاج رتوال التؤدة يره مبنياً علىسذا لم يكن إوتأخذه الحمية ف لينفع الإنسانن إف ،الفواحش

 .لا سوءاً إ جنينه والعياذ بالله لا يإالواقع ف

 ،مورواشتباه الأ والهدوء عند حصول الاختلاف والتروي اةنلى الأإيحتاج طالب العلم 

روية إلى  طالب العلمهل العلم وطلابه يحتاج أبين  إن حصلت ووجدتخاصةً  ،وتداخل المسائل

وية كبيرة باتخاذ القرار في الدخول رلى إحتاج ي ،لى روية كبيرة في الحكمإيحتاج  ،كبيرة في التكلم

  .فيها وعدم الدخول

رضاهم يقول ابن أوڤ الصحابة  وصايا ومأخوذة من ةدمكلها مست خوانيإمور وهذه الأ

من  المحق الإنسانوتتداخل فلا يتميز مور الأ لتبست- مورٌ مشتبهاتأنها ستكون إ ):ڤمسعود 

نفسه من بداية حصول  الإنسانحشرهذا هو الحل لا ي - تؤدةفعليكم بال مسعود: قال ابن المبطل

ن تكون تابعاً في الخير خيرٌ من ان تكون رأساً في أنك إف تؤدة فعليكم بالالنازلة  نزولو لأالمشكلة 

) : ڤدب المفرد قال علي لباني في الأثر صححه الشيخ الأاه والأضرأوڤ علي  ويقول )2((الشر

لاً لا تكونوا ع   نُ مِنۡ عَجَل     جلبع على العط   الإنسانة معروفة ولالعج- ج  نسَ   خُلِقَ ٱلِۡۡ

                                                

 .(4812داوود ) أبو -(1)

 .(7/297البيهقي في )الشعب() -(2)
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 ييعاذالم- ذاييعم جلاً ع   والا تكون):ڤ يقول علي  الإنسان االعجلة مفطور عليه [(37الأنبياء)]

ذر جمع الب   ؟ذرما معنى الب   ارً ذ  ب   اييعذَ جلاً مَ ع  لا تكونوا  -نشرهذاعة الشيء وإمعروف هو يعني من 

 ارحً بَ ءً م  بلاا فإن من ورائكم رً ذ  اييع ب  ذَ مَ  جلاً ع   والا تكون -وينشرها الأسرار يوهو الذي يفش روذبَ 

فإن من  -ا تشتبه عليكم وهذا لا شك من البلاءوأمورً  اًا ومصائبتنً أي تلقون فِ  ؛اا و شديدً أي شاقً -

(احً د  ر   ةً لاحِ تمَ ا م  ا و أمورً حً لِ كا م  رحً بَ ورائكم بلاءً م  
يعني فتن ثقيلة عظيمة هذا معنى  ؟يعنيإيش  )1(

 هذا الكلام 

مر السلامة من لحقيقة اشتمل على توجيهٍ يضمن للأنه في اأنجد  أيها الإخوةثر تأملوا هذا الأ

خر بالصمت آيضاً توجيهٌ أثم التؤدة بها  بالتحلي بالتأني والروية وسلوك سبيل  :ولاً أالفتن وذلك 

 ولزوم السكوت 

وعدم السكوت  إلى لزومتشير  اللفظة هذه (ب ذراثم قال  وا ع جلا مذاييعلا تكون ):ڤقال 

  )2(«من صمت نجا »:صلى الله عليه وسلمالعجلة في الكلام يقول 

في  الإنسانعلى وجود تعقل  ،ثار وهي كثيرة تدلنا على تعقلو هذه الآأ أيها الإخوةفهذا 

ولا يتقدم بين  الإنسانفلا يتعجل  ،راء وتصادمهاواضطراب الآ ،ووجود المشاكل ،نوازلحصول ال

شكال ويرتفع نحل الإالذين بهم يَ  أهل العلم الراسخين الأمر إلى يرد إنما ،أيدي أهل العلم

 الخلاف بحول الله 

 :واختم بها الدرس الإنسانن يتحلى بها أيضاً العظيمة التي ينبغي أومن السمات 

مور المهمة ونجد في فهذه من الأ :العلم والمداومة عليهالمواصلة والاستمرار في طلب  

من الشباب في بداية طريقه الاستقامة يحرص على طلب العلم ويكون  واقع كثيرفي  يقةالحق

هذا  زولما ي سرعانلكن  ،شرطةمتحمساً متتبعاً للدروس والحلقات حريصاً على سماع الأ

ن يتنبه لها ما أ الإنسانسباب ينبغي على أن تكون هناك أ أيها الإخوة بدلا  ؟الحماس وينطفئ لماذا

                                                

 .(250صحيح الأدب المفرد )ص -(1)

 .(2510سنن الترمذي) -(2)



 

)( 

 سمات طالب العلم 17

هجية هل هناك خلل في المن ؟القصدفي  لخلهل هناك  ؟طلب العلم هو الخلل الذي بسببه تركت

 مور. نفسه بهذه الأ الإنسانيراجع  أن لابد ؟والتلقي

وجب الواجبات خاصةً في هذا الزمان الذي أو ،هم المهماتأمن  طلب العلم والاستمرار على

لى الرجال المصلحين إو ،العلماء العاملين لىإو الجادينلى طلبة العلم إمة فيه حوج ما تكون الأأ

لى تغيير واقع الناس إ ولا سبيل ،وصحابته صلى الله عليه وسلممنهاج النبي الذين بهم يتغير الواقع على منهاج النبوة 

صحابه أو صلى الله عليه وسلملى الله كما كان إصل السير في الدعوة الأتحقيق هذا السبيل ولا بهذا إصلاحهم إو

 والسلف الصالح من بعدهم 

وتقوية العزيمة  ،على طلب العلم بالاستمرار عني العنايةأ ،اجدً  مهم أيها الإخوةمر هذا الأ

 نلمس هذا من واقع كثير من الشباب يلمس من نفسه أيها الإخوة الإنسانن ورفع الهمة في ذلك لأ

ذاً لابد إمستفيد هكذا يقول وسمعناه  نيأجد أمن فترة كبيرة ما  منا طلبت العلأ :الفائدة يقول عدم

العلم  ؛الخلل ليس في العلم ،لا بد هناك خلل ؟ةدسباب عدم الشعور بالفائأما هي  ،ضيع نفسه هنأ

خ يها الأأما إالخلل في المتلقي ،بداً أ ماليهإالخلل  خترقلا ي صلى الله عليه وسلمكتاب الله سنة رسوله  ؛وحي

لكن هذا لا  ،ستفادة كما يقولو الإأمارات الفائدة آمر يعني ريم نقول قد لا تظهر في بداية الأالك

تتناسب معه  الطريق الذي سلكن يتحمل ويأعدم الفائدة ينبغي ذا شعر بإينقطع  الإنسانن أيعني 

والثواب حاصل بالاستمرار على طلب العلم  ،ثابت جرن الأأيخفى ثم لا  ،حتى يظفر بالفائدة

ليه إنتنبه  لا بد أن مرفهذا الأ، حلقات العلم ه بحضورفن الملائكة تحأفخراً وخيراً  الإنسانويكفي 

 .له فطنن نتأو

السائرين على  فيه ياكم من المتناصحينإن يجعلني وأدينه وبياكم إصرني ون يبأ سأل الله أ 

محمد وعلى اله  نبينا نعم علىأالقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك وونه ولي ذلك إ صلى الله عليه وسلمدرب نبيه 

 .جمعينأوصحبه 
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 حسابات شبكة بينونة للعلوم الشرعية

 نونة, يسعدنا أن نتواصل على المواقع التالية:ليصلكم جديد شبكة بي

 【 Twitter تويتر  】  ⓵

https://twitter.com/BaynoonaNet 

 【 Telegram تيليجرام 】 ⓶

https://telegram.me/baynoonanet 

 【 Facebook فيسبوك 】 ⓷

https://m.facebook.com/baynoonanetuae/ 

 【 Instagram انستقرام 】 ⓸

https://instagram.com/baynoonanet 

 【 WhatsApp واتساب 】 ⓹

تالي في هاتفكاحفظ الرقم ال  

https://api.whatsapp.com/send?phone=971555409191 ☏ 

"اشتراك"أرسل كلمة   
 تنبيه في حال عدم حفظ الرقم لديك

 (( لن تتمكن من استقبال الرسائل ))

 【 تطبيق الإذاعة 】⓺

 لأجهزة الأيفون

https://appsto.re/sa/gpi5eb.i 
 لأجهزة الأندرويد

https://goo.gl/nJrA9j 

 【 Youtube يوتيوب 】 ⓻

https://www.youtube.com/c/BaynoonanetUAE 

 【 Tumblr تمبلر 】 ⓼

https://baynoonanet.tumblr.com/ 

 【 Blogger بلوجر 】 ⓽

https://baynoonanet.blogspot.com/ 

 【 Flickr فليكر 】 ⓾

https://www.flickr.com/photos/baynoonanet/ 

 【 لعبة كنوز العلم 】 ⑪

 لأجهزة الأيفون
https://goo.gl/Q8M7A8 

 لأجهزة الأندرويد

https://goo.gl/vHJbem 

 【 Vk في كي 】

https://vk.com/baynoonanet 

https://twitter.com/BaynoonaNet
https://telegram.me/baynoonanet
https://m.facebook.com/baynoonanetuae/
https://instagram.com/baynoonanet
https://api.whatsapp.com/send?phone=971555409191%20
https://appsto.re/sa/gpi5eb.i
https://goo.gl/nJrA9j
https://www.youtube.com/c/BaynoonanetUAE
https://baynoonanet.tumblr.com/
https://baynoonanet.blogspot.com/
https://www.flickr.com/photos/baynoonanet/
https://goo.gl/Q8M7A8
https://goo.gl/vHJbem
https://vk.com/baynoonanet
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 【 Linkedin لينكدان 】

https://www.linkedin.com/in/669392171-شبكة-بينونة-للعلوم-الشرعية 

 【 Reddit ريديت 】

https://www.reddit.com/user/Baynoonanet 

 【 chaino تشينو 】

https://www.chaino.com/profile?id=5ba33e0c772b23d5bb7daf0a 

 【 Pinterest بنترست 】

https://www.pinterest.com/baynoonanet/ 

 【 Snapcha سناب شات 】

https://www.snapchat.com/add/baynoonanet 

 【 تطبيق المكتبة 】

 لأجهزة الأيفون

https://apple.co/33uUnQr 
 لأجهزة الأندرويد

https://goo.gl/WNbvqL 

 【 تطبيق الموقع 】

 لأجهزة الأيفون

https://apple.co/2Zvk8OS 

 لأجهزة الأندرويد
https://bit.ly/3fFoxWe 

 【 البريد الإلكتروني 】

info@baynoona.net 

 【 الموقع الرسمي 】

http://www.baynoona.net/ar/ 

 

https://www.snapchat.com/add/baynoonanet
https://bit.ly/3fFoxWe
file:///C:/Users/Admin/Downloads/info@baynoona.net
http://www.baynoona.net/ar/
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